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هنــاك، في أقصى نقطــة مــن شمــال القــارة الإفريقيــة، علــى بعــد  كيلــومترا شمــال مدينــة تــونس
يا وسحرا خياليا، مكنّها أن العاصمة، تقع عروس الشمال، مدينة بنزرت التي حباها الله جمالا عذر

تكون وجهة السياح المحليين والأجانب.

رائحــة المــدن تأخذكــم في جولتهــا الأســبوعية لأفضــل المــدن الســياحية، إلى واحــدة مــن أجمــل المــدن
المتوسطية، بنزرت التونسية، حيث الزرقة التي استمدتها من معانقة البحر والخضرة التي أخذتها من
أشجـار الكـاليتوس والحقـول الممتـدة والتـاريخ والعمـارة الـتي مزجـت بين العصري والتقليـدي لتجسـد

حضارة المنطقة على مرّ التاريخ.

مدينة بنزرت
كرا ” مركــزا يخــا كــبيرا يمتــدّ إلى آلاف الســنين، فقــد كــانت بنزرت الفينيقيــة أو “هيبـــوأ تمتلــك بنزرت تار
تابعا لأوتيكا مثلما كانت تونس تابعة لقرطاج، وقد غزاها القائد الصقلي “أغاطوكل” سنة  قبل
يـــة الميلاد في حملتـــه علـــى قرطـــاج، لكـــن عنـــد حلـــول يوليـــوس قيصر في بنزرت ضمهـــا إلى الإمبراطور

الرومانية وغي اسمها ليصبح “هيبو ديارتوس”.

وفي عهـد أغسـطس قيصر جعـل هـذا الأخـير المدينـة تـزدهر وتتقـدم وتسـتعيد عمرانهـا، ومنحهـا مرتبـة
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المدن المتمتعة بالرعاية الملكية، اعترافا منه بموقعها الاستراتيجي المهم ومكانتها الكبيرة في حوض البحر
الأبيض المتوسط.

سماها القائد حسان بن النعمان سنة  ميلادي باسمها الحالي بنزرت

ولمــا تــدهور حكــم الرومــان احتــل زعيــم الونــدال “جــانسريق” مدينــة هيبــو ديــارتوس (بنزرت) بعــد أن
استنجد به بونيفاكيوس سنة  ميلادي، غير أن حكم الوندال لم يدم طويلا في البلاد رغم سيطرة
جانسريق وابنه هانريق على كامل المنطقة المتوسطية بفضل بطولتهما الفائقة، فخلفاءهما تشاغلوا

باللهو والمجون وفرطوا في المكاسب مما تسبب في احتلال البلاد من قبل بيزنطة سنة ميلادي.

سنة  ميلادي، فتح القائد معاوية بن حديج المدينة لتخضع بذلك للحكم الإسلامي في المنطقة،
وسـماها القائـد حسـان بـن النعمـان سـنة  ميلادي باسـمها الحـالي بنزرت وأقـام فيهـا رباطـا لـردّ

الهجـــومات المفاجئة للروم، وأصبحت بنزرت منذ ذلك الحين مدينة عربية مسلمة.

القصبة والقصيبة
موقــع مدينــة بنزرت الاستراتيجــي جعلهــا ملتقــى لمختلــف الحضــارات الــتي تــوالت علــى حــوض البحــر
يــــة تزخــر بها إلى اليوم، رغم الدمار الذي لحقها الأبيض المتوسط، مما ترك فيها آثارا عمرانية وعسكر
في مراّت عدّة، ومن بين أبرز المعالم والساحات المعروفة ببنزرت القصيبة والقصبة حيث تعدان وفق
المــؤرخين قلعتــان تــم إنشاؤهمــا لغــرض دفــاعي علــى كــل مــن الضفــة الشماليــة والجنوبيــة للمــرسى

القديم.



سور القصبة

يقع هذان الحصنان الكبيران على طرفي الميناء العتيق، ولم تتفق الدراسات حول الأصول التاريخية
لهذيــن المعلمين، وقــد أرجــع بعــض البــاحثين أصولهمــا إلى العهــد اليبزنطــي فيمــا قــال أخــرون إنهمــا
يعودان إلى العهد الأغلبي، لكن الجميع أجمعوا على دورهنا كقلاع لحماية المدخل المائي من الجهة

الجنوبية والشمالية.

وتعلو قلعة القصبة، الضفة الشمالية للقنال المفضي إلى المرسى القديم، في شكل مستطيل منتظم
بدقــة، وهــي مشيــدة فــوق قطعــة أرض شبــه منبســطة، ولا يحتــوي سورهــا إلا علــى بــاب واحــد في
واجهتها الغربية التي تربط مباشرة بينه وبين أقدم نواة لمدينة بنزرت: ألا وهي المدينة العتيقة، ويقع
الربــط في ساحــة عموميــة تــدعى “رحبــة الفحــم” وهــي إحــدى ساحــات بنزرت الأشــد ازدحامًــا والأكــثر

شعبية.

يتكوّن هذا المعقل من ب ضخم مستطيل الشكل، يحتوي على قاعة كبرى
للحراسة مربعة الشكل مغطاة بأربع قباب عتيدة

هذه القلعة الضخمة محصنة بثمانية أبراج، وهي عبارة عن أجزاء مربعة ومستطيلة الشكل، ويقع
كل ب في زاوية من زوايا القلعة: واحد في الجدار الغربي واثنان في الجدار الشمالي وواحد في الجدار
الشرقي، وهناك مسلك دائري مهيأ في أعلى السور خلف الجدران الحاجزة يسمح للحرس بالجولان



على الواجهات الثلاث: الشمالية والشرقية والغربية.

القصيبة

في الضفة الجنوبية للقنال يقع معقل القصيبة، وهو بمثابة حصن خصص للدفاع عن الميناء القديم
وقد أقامه البيزنطيون، حسب عديد المؤرخين. يتكوّن هذا المعقل من ب ضخم مستطيل الشكل،
يحتوي على قاعة كبرى للحراسة مربعة الشكل مغطاة بأربع قباب عتيدة مضلعة مستندة إلى عمود
مركزي ضخم مربع المقطع، وتوجد قاعتان صغيرتان ملحقتان بالقاعة الكبرى مخصصتان لاستراحة
ــان تقعــان في الطــابق الأول، كمــا توجــد مجموعــة مــن الحجــرات ــان مماثلت أعــوان الحراســة، وقاعت

الضيقة تفتح على ساحة داخلية.

ميناء بنزرت القديم
ما يشدّ انتباه زوار المدينة فضلا عن القصبة والقصيبة، المرسى القديم الذي يشقّ وسطها على طول
كـثر مـن ألـف مـتر، هـذا المينـاء العتيـق، الـذي يفضّـل أن تتجـوّل فيـه مشيًـا علـى الأقـدام، حـتى تتمتّـع أ
بجمـال السـفن الراسـية هنـاك علـى جـانب المرفـأ، وتتنعـم بسـحر المنظـر الخلاب الـذي يتجلـى في أبهـى

حلة زرقاء.



علـى أرصـفة المـرسى القـديم المرصـعة بالحجـارة الكلسـية الأندلسـية الـتي فرشـت الأرض فـازدانت بهـا،
ـــة والحرفيـــة، حيـــث توجـــد مختلـــف الأســـواق المنظمـــة حســـب ي تتمركـــز مختلـــف الأنشطـــة التجار
يـن وسـوق الزنايديـة (صـانعي الأسـلحة) وسـوق الحـدادين وسـوق اختصاصاتهـا وهـي: سـوق الجزار

النجارين وسوق العطارين وسوق الثمار والخضر.

المرسى القديم وسط المدينة

هناك لك أن تجلس في إحدى المقاهي التي جمعت بين العراقة والتحضر، المتربعة على أرصفة الميناء
العتيـق، تترشّـف كوبـا مـن الشـاي أو القهـوة، وتتمتّـع بجمـال المنظـر السـاحر الخلاب، مشهـد القـوارب

التي تعبر الحوض، والعمران الذي يحكي قصصا عديدة لماضي البلاد العريق.

شواطئ بنزرت
فضلا عن معالمها التاريخية ومينائها القديم، تتمتع بنزرت بشواطئ خلابة: على غرار رفراف، غار الملح،
ســيدي علــي المــكي، الرمــال، كــاب زبيــب، كــاب سراط، رأس انجلــه، ســيدي مــشرق، كــاف عبــاد.. كلّهــا

شواطئ تتحول صيفا إلى قبلة مفضلة لعدد كبير من المصطافين.



 شاطئ سيدي علي المكي

يــة الشاطئيــة، تتميزّ هــذه الشــواطئ برمالهــا الذهبيــة ونقــاوة ميــاه البحــر فيهــا، وبكهوفهــا الحجر
وبمواقعها الاستراتيجية والمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بها من غابات وجبال ومنابع مياه نقية

قريبة من البحر، مما حولها إلى أجمل الشواطئ في تونس.

رأس انجله
يارتـك لبنزرت لا تفـوت فرصـة الذهـاب إلى منطقـة رأس انجلـه الـتي تسـمى أيضـا رأس الملائكـة، عنـد ز
وتعتبر هذه المنطقة أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية، ويتميز بمنارته القديمة وبشاطئه الجميل
المترامــي الأطــراف والمتــاخم للجبــل والغابــة. وهــو رأس مــن الــرؤوس الموغلــة في البحــر والموجــودة في

محافظة بنزرت مثل رأس زبيب والرأس الأبيض كاب سيرات.
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أقصى قمة في إفريقيا
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